
ــــا روســــيا وتســــقط فرنســــا”.. هــــل “تحي
يس في كـــــثر مـــــن بـــــار موســـــكو مرغوبـــــة أ

يقيا؟ أفر
, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ألغــى قــادة الانقلاب في النيجــر اتفاقيــات عســكرية عــدة مبرمــة مــع فرنســا تتعلّــق بـــ”تمركز” الكتيبــة
الفرنسـية، وقـال أحـد أعضـاء المجلـس العسـكري إنـه في “مواجهـة موقـف فرنسـا اللامبـالي وردّ فعلهـا
تجاه الوضع في النيجر، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة

في مجال الأمن والدفاع”.

ير إعلامية تتحدث عن قرار سلطات البلاد الجديدة ووقف تصدير فضلاً عن ذلك، برزت مؤخرًا تقار
اليورانيوم إلى فرنسا انطلاقًا من بعد غد الأحد، ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على اقتصاد فرنسا

وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة في البلاد.

في الأثناء، تعالت الأصوات المنددة بالوجود العسكري الفرنسي في البلاد -المقدر بنحو  جندي-،
إذ خرجــت مظــاهرات في العاصــمة نيــامي تطــالب بطــرد الفرنســيين، وتــم اقتحــام الســفارة الفرنســية

وتحطيم لافتتها العملاقة والتنكيل بالعلم الفرنسي.

نفهــم مــن هنــا وجــود إرادة شعبيــة ورســمية قويــة لوضع حــدّ للتــدخل الفــرنسي في شــؤون البلاد
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الخارجيـة، ووقـف اسـتباحتها للقـرار السـيادي لهـذا البلـد الأفريقـي الـذي تحصّـل علـى اسـتقلاله عـام
، ومع ذلك ما زال تابعًا للمستعمر القديم.

ترحيب بالروس
في الــوقت الــذي انتزع فيــه بعــض المتظــاهرين اللوحــة الــتي تحمــل عبــارة “ســفارة فرنســا بــالنيجر”،
وداسـوا عليهـا، تعمّـد البعـض منهـم وضـع العلـم الـروسي مكانهـا، فيمـا صـاح آخـرون: “تحيـا روسـيا،

فلتسقط فرنسا”، وقد تم تداول هذه اللقطات كثيرًا.

بعــدها بأيــام قليلــة، عــاد داعمــو الانقلاب للتظــاهرة مجــددًا بمناســبة ذكــرى الاســتقلال عــن المســتعمر
الفــرنسي، ورفــع البعــض منهــم مجــددًا أعلام روســيا وشعــارات معاديــة لفرنســا، في تعــبير عــن موجــة

ية السابقة، ونفوذها في منطقة الساحل. متنامية من الاستياء تجاه باريس، القوة الاستعمار

نفهم من هنا وجود ترحيب داخل الشا النيجري بالروس، رغم محاولات الغرب المتكررة في الفترة
الأخيرة للترويج بأن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين منبوذان في جميع أنحاء العالم، نتيجة الحرب ضد

أوكرانيا التي لم تضع أوزارها بعد.

ويرى سكان النيجر في روسيا القوة البديلة لفرنسا، ذلك أنها لم تلطّخ بدمائهم كما تلطّخت باريس
 طيلـة عقـود الاسـتعمار والسـنوات الـتي تلـت ذلـك، فرغـم خـروج فرنسـا الرسـمي مـن البلاد قبـل

عامًا، إلا أن وجودها الفعلي وجرائمها ما زالت متواصلة.

يز نفوذ تعدّ الدعاية الإعلامية لروسيا في أفريقيا جزءًا من استراتيجية بوتين لتعز
بلاده في القارة السمراء وكسب المزيد من القوة على الساحة الدولية.

تصور روسيا نفسها للأفارقة أنها الحليف الموثوق للأفارقة والمنقذ لهم من الهيمنة الغربية، خاصة
ــام أقــرتّ موســكو ــل أي ــل التعــاون معهــم وتقــديم المساعــدات لهــم، وقب ــا مقاب أنهــا لا تضــع شروطً
مساعدات غذائية لـ  دول أفريقية، وكان ذلك في القمة التي جمعت الروس بالأفارقة الشهر الماضي

في سان بطرسبرغ.

كمــا ســبق أن وعــدت موســكو بشطــب ديــون الــدول الأفريقيــة لــديها، والمقــدرة بـــ  مليــار دولار، في
كـثر مـن الـدول الأفريقيـة وشعوبهـا الـتي ضـاقت ذرعًـا بـالوجود الغـربي، خاصـة مسـعى منهـا للتقـرب أ

الفرنسي، فوق أراضيها.

وتتهم فرنسا بالسيطرة على القرار السيادي لأغلب الدول الأفريقية، ونهب ثرواتها ووضع حلفاء لها
علـى رأس تلـك الـدول، للحفـاظ علـى مصالحهـا وإن تعـارضت مـع مصالـح الشعـوب الأفريقيـة، إذ لا



همّ لباريس سوى الحفاظ على مصالحها فقط.

تمتلك روسيا حقّ الفيتو في مجلس الأمن، فهي عضو قارّ فيه، وقد أفلحت في الترويج لهذه النقطة،
ير السلبية التي تُكتب فالأفارقة سئموا العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ضدهم، وسئموا التقار

ا لهذا الأمر. عنهم، ويظنون أن الروس سيضعون حد

وجود قديم
لا تعتبر روسيا وافدًا جديدًا على أفريقيا، فالوجود الروسي في أفريقيا ليس جديدًا، إذ تنتشر في غانا
وغينيــا ومــالي وبوركينــا فــاسو وليبيــا أيضًــا، دون أن ننسى الجــزائر، ففــي هــذه الــدول ينشــط الــروس

ية كبيرة، بعد أن تراجع الدور الغربي فيها. بحرّ

صحيح أن الوجود الروسي في أفريقيا أصبح ظاهرًا للعيان في السنوات الأخيرة، لكن لنا أن نستذكر
وجــودهم في هــذه القــارة خلال العهــد الســوفيتي، فبعــد موجــة اســتقلال الأفارقــة، أقــام الســوفيت

علاقات قوية مع عدة دول أفريقية مثل أنغولا وأثيوبيا.

ففــي الحــرب الأهليــة الــتي شهــدتها أنغــولا، والــتي تضمّنــت تــدخلات خارجيــة، تــم تــوجيه المساعــدات
ير أنغولا، وبحلول عام  كان الميدان العسكري العسكرية السوفيتية إلى الحركة الشعبية لتحر

يشكلّ محور العلاقات السوفيتية الأنغولية.

سكان النيجر يهتفون بأنهم يريدون روسيا..
pic.twitter.com/aFEUvpc9CP

Russia news �� (@mog_Russ) July 28, 2023 | الموجز الروسي —

كمـا أقـام السوفيت علاقـات قويـة مـع المـؤتمر الـوطني الأفريقـي في تنزانيـا، وحكومـات جنـوب أفريقيـا،
وحكومـات ناميبيـا وأنغـولا والجـزائر ومصر وليبيـا والسـودان، وذلـك لمواجهـة تزايُـد التـأثير الأمريـكي في

النظام الدولي.

مسانــدة قــوى وحركــات التحــرر مــن الاســتعمار، ومــدّها بــالسلاح والعتــاد والــدعم المــادي والإعلامــي
ــن الســوفيت مــن الحصــول علــى مكانــة مهمّــة لــدى والمعنــوي، فضلاً عــن الــدعم الأيــديولوجي، مكّ

الشعوب الأفريقية.

وخلال حقبة الاستعمار، منح السوفيت -في إطار بحثه عن حلفاء محتملين في أفريقيا- مساعدات
ماليـــة وعســـكرية لقـــوى التحـــرر هنـــاك، وفتـــح لهـــا اعتمـــادات للقيـــام بعمليـــات الـــشراء مـــن الكتلـــة
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السوفيتية، كما دعم الأفارقة داخل أروقة الأمم المتحدة.

ماذا لو كانت بروباغندا؟
في الوقت الذي يوطّد فيه قادة الانقلاب سلطتهم، حذّر رئيس النيجر المعزول والمحتجز لديهم، محمد
كملهــا يمكــن أن تســقط تحــت تــأثير النفــوذ الــروسي عــبر بــازوم، مــن أن منطقــة الساحــل الأفريقــي بأ
مجموعة فاغنر العسكرية، وذلك في مسعى منه للحصول على دعم غربي أقوى لعودته إلى السلطة.

ضعــف التــدخل الغــربي في أزمــة النيجــر الأخــيرة، يؤكــد تراجــع نفــوذ الغــرب في المنطقــة، لكــن مــاذا عــن
د الروسي؟ فالعديــد مــن وسائــل الإعلام تتحــدث عــن تمــدد روسي قــوي في أفريقيــا، مســتغلة التمــد

التململ الشعبي من الوجود الغربي في القارة.

لا يمكن أن ننكر وجود الروس في أفريقيا وتدخلهم المباشر وغير المباشر في العديد من الدول هناك،
لكن ليس بتلك الصورة التي يتم الترويج لها بين العديد من الوسائل الإعلامية، فالوسائل المحسوبة
على الغرب تبتغي من وراء الحديث عن انقضاض الدب الروسي على أفريقيا، إثارة مخاوف الأفارقة

من مستعمر جديد قادم لنهب ثرواتهم.

يحـاول الغـرب تضخيـم وجـود الـروس في أفريقيـا، في مسـعى منهـم لـضرب صـورة موسـكو وتقـديمها
على أنها ضيف ثقيل قادم إلى القارة السمراء، ويراوح الغرب بين تضخيم صورة روسيا ونشر جرائمها

يا وليبيا ودول أخرى. في أوكرانيا وسور

يبدو أن الروس نجحوا في إظهار تنامي نفوذهم في القارة الأفريقية بفضل
الدعاية وأساليب التضليل التي يعتمدونها.

أما الروس فهم يحاولون التسويق لصورة مغايرة عن الغرب لدى الأفارقة، وقد أفلحوا في ذلك إلى
حدّ ما، ففي بعض المظاهرات التي يشارك فيها الآلاف يقوم أحد المتظاهرين برفع علم روسيا، فيتم

التركيز عليه وإغفال الباقي، ويصبح رفع العلم الروسي محور المظاهرة.

حتى في اللافتات والشعارات المرفوعة، ترفع عديد الشعارات خلال المظاهرات المنددة بالوجود الغربي
في أفريقيــا، لكــن الــروس يحســنون اقتنــاص الفــرص واســتغلال بعــض الشعــارات المرحّبــة بهــم فقــط،

ويتم الترويج لها عن طريق مراكز التضليل التابعة لهم.

وتعتمــد روســيا لتــبييض صورتهــا عنــد الأفارقــة ســياسة التضليــل والدعايــة، وتعــدّ الدعايــة الإعلاميــة
يز نفوذ بلاده في القارة السمراء لروسيا في أفريقيا جزءًا من استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين، لتعز

وكسب المزيد من القوة على الساحة الدولية.



تقــوم شبكــة الدعايــة الروســية بالأســاس علــى مؤســسات “ســبوتنيك” و”روســيا اليــوم”، والــتي تعــدّ
كبر مكـبرّات الصـوت للرئيـس فلاديمـير بـوتين في جميـع أنحـاء العـالم، وعملـت هاتـان المؤسسـتان أحـد أ
علـــى تـــدعيم وجـــود روســـيا في البلـــدان الأفريقيـــة، إذ قـــامت بفتـــح مكـــاتب لهـــا في عديـــد العواصـــم

الأفريقية.

فضلاً عن القنوات التلفزيونية، بعثت موسكو عديد المواقع الإلكترونية لبثّ الدعاية الخاصة بها في
الدول الأفريقية، تديرها وكالة أبحاث الإنترنت، وهي مؤسسة روسية مقرهّا سان بطرسبرغ، تعمل

ية والسياسية الروسية. في عمليات التأثير عبر الإنترنت من أجل المصالح التجار

مظاهرات في #النيجر بمناسبة ذكرى الاستقلال عن #فرنسا في مثل هذا
.. اليوم من عام

المتظاهرون رفعوا علم #روسيا ورددوا شعارات مناهضة للفرنسيين..#النيجر
�� pic.twitter.com/w2z10SGHBy

MuhDakhouche) August 3, 2023@) د. محمد دخوش —

يفـــة مســـجّلة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي اســـتخدمت وكالـــة أبحـــاث الإنترنـــت حسابـــات مز
ــز مصالــح ي ــة علــى الإنترنــت، وخــدمات اســتضافة الفيــديو لتعز الرئيســية، ومواقــع الصــحف الرقمي

الكرملين الداخلية والخارجية.

وقـامت هـذه الوكالـة باسـتهداف عديـد الصـحفيين ومـؤثري الـرأي العـام للعمـل معهـا، إذ تقـدّم لهـم
أمــوالاً كثــيرة لنــشر وبــثّ أخبــار تخــدم مصالــح الكــرملين في القــارة الأفريقيــة، خاصــة في منــاطق النزاع

يا، كالسودان وليبيا وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو. والدول التي تدخّلت فيها روسيا عسكر

يبدو أن الروس نجحوا في إظهار تنامي نفوذهم في القارة الأفريقية بفضل الدعاية وأساليب التضليل
الــتي يعتمــدونها، لكــن علــى أرض الواقــع الوضــع مختلــف، فالتجــارة البينيــة بين الطــرفَين مــا زالــت
ضعيفة إذ لم تتعد  مليار دولار، عكس الاقتصاد الصيني الذي سجّل  مليار من التبادلات مع

أفريقيا، والاتحاد الأوروبي الذي سجّل  مليار دولار.
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